
يـدها “يـديعوت أحرونـوت”: الأخبـار كمـا تر
“إسرائيل”

, أبريل  | كتبه سجود عوايص

من التحقيقات إلى الفضائح السياسية والدبلوماسية، مرورًا بدهاليز الحكم وخلافات القصور، وحتى
الأرشيف الذي لا يمكن محو غباره، هناك جملة عربية إعلامية بالغة التكرار تظهر في خلفية المشهد،
تشي بهيمنة يودّ الإعلامي العربي لو امتلكها، وتكشف تحلله من عبء المعلومة وتبعاتها. تلك الجملة

هي: “نقلاً عن الإعلام الإسرائيلي”.

مهما اختلف السياق أو ترتيب الجملة أو التوصيف والتنصيف، سواء “الإعلام العبري” أو “مصادر
إسرائيلية” أو “صحف العدو”، إلا أن ما يخ من الإعلام الإسرائيلي ظلّ مثيرًا للفضول والانتباه في
المجتمعات العربية، كاشفًا لما يعتقده العربي غيبًا، وصريحًا جدًا فيما يُرائى به، من الحاكم إلى الفرد.
لهـذا، دأبـت الرقابـة الإسرائيليـة علـى تـوخي الحـذر فيمـا تنـشره، درءًا لمخـاطر جمهورهـا، وعبثًـا بقلـوب

وعقول الملايين المترامية على أطراف العالم العربي.

يــأتي ملــف “هآرتــس وأخواتهــا” في اســتقصاء دقيــق لتــاريخ الإعلام الإسرائيلــي، أو مــا يُعــرف بشبكــة
“الصـحافة الصـهيونية”، مـن صـحفها ومراكزهـا الإعلاميـة، إلى نشـأة كـل منهـا وتحـدياتها، وتواطئهـا
العسكري تحت غطاء إعلامي، كما يتناول اتجاهاتها ودورها في التأثير على العقول العربية على مدى
عقــود مــن اتفاقيــات السلام والثــورات والحــروب والتحالفــات، الــتي كشفــت هشاشــة الاتكــاء علــى

حروفها.
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يسلّط هذا الجزء من السلسلة الضوء على صحيفة “يديعوت أحرونوت“، من لحظة التأسيس
يـــري، وتحولاتهـــا السياســـية، وعلاقتهـــا بالمؤســـسة الأمنيـــة إلى لحظـــة التـــأثير، مـــرورًا بمسارهـــا التحر
والعســكرية، وصــولاً إلى إلى تموضعهــا الســياسي داخليًــا وإقليميًــا، وموقعهــا ضمــن ميزان الصــحافة

وأخلاقياتها.

الظهور الأول لـ “آخر الأخبار”
عنـــد العـــودة إلى أرشيـــف المكتبـــة الوطنيـــة الإسرائيليـــة وتتبـــع تـــاريخ عـــددٍ مـــن المفاصـــل السياســـية
والعسكرية والاجتماعية والرياضية المبكرة في تاريخ الكيان، تبرز تغطية صحيفة “يديعوت أحرونوت”

كمرجعية يمكن من خلالها استقراء الحدث وتحليله من زاوية إسرائيلية.

ٍ
يتــأتى ذلــك مــن نشأتهــا المبكــرة، الــتي ســبقت حــرب عــام  ومــا ترتــب عليهــا مــن قيــام كيــان
استعماري إسرائيلي على الأرض الفلسطينية العربية، إضافة إلى معاصرتها لأحداث محلية وإقليمية
وعالمية، وتسليط الضوء عليها من منظور إسرائيلي، بأسلوب يتماشى مع المزاج العام، ما أسهم في

استمرار صدورها وتطورها حتى اليوم.

تجلـى ذلـك منـذ التفـاعلات الـتي شهـدتها فلسـطين إبـان الانتـداب البريطـاني، ومـا رافقـه مـن تصاعـد
الهجــرة اليهوديــة وتطــبيق مخرجــات المــؤتمرات الصــهيونية الأولى (-)، الــتي ســعت إلى
تحقيق وحدة فكرية وثقافية للمهاجرين اليهود، وإحياء العبرية كلغة حديثة جامعة لهم، فأنشأت
المكتبــات اليهوديــة في تــل أبيــب والقــدس، واســتُقدمت الكتــب اليهوديــة التاريخيــة مــن روســيا وألمانيــا

ومختلف أنحاء أوروبا، كما بدأت الصحف في الصدور، مروّجة لأفكار الاستيطان والهجرة.

من بين هذه الصحف كانت “هآحاد”، التي أصدرها المكتب الصهيوني في يافا عام ، وصحيفة
يــة وتتــوجه إلى النخبــة “هآرتــس” عــام ، الــتي كــانت أول صــحيفة يوميــة تحمــل صــبغة يسار
الثقافيــة اليهوديــة، كمــا بــرزت صــحيفة “دافــار”، الــتي أسســها بــرل كــاتزنلسون عــام ، للحشــد
لصالــح الهســتدروت وتطــوير الفعــل الســياسي والاجتمــاعي للحركــة العماليــة الصــهيونية، إضافــة إلى

صحيفة “هابوكر”، التي صدرت عام  كناطق رسمي لحزب الصهيونيين العموميين.



. ناحوم كوماروف، صحفي إسرائيلي يُنسب إليه تأسيس صحيفة “يديعوت أحرونوت” عام

في ظــل هــذه البــدايات وظهــور نهــمٍ متزايــد للصــحافة المطبوعــة باللغــة العبريــة في الأوســاط اليهوديــة



المهاجرة، ظهرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في  سبتمبر/أيلول ، لتقدم نمطًا شعبيًا من
الإعلام يعتمــد علــى الأخبــار السريعــة والمــوجزة، وهــو مــا عكســه اســمها، الــذي يعــني “آخــر الأخبــار”،

وكذلك نمط نشاطها، الذي تماشى مع رؤية مؤسسها، المستثمر اليهودي الروسي ناحوم كوماروف.

وتحـت عنـوان عريـض: “البريطـانيون يشنـون هجومًـا علـى الجبهـة الغربيـة”، وبلا أي صـور، انطلقـت
الصحيفة كإصدار مدفوع الثمن، وبدأ بيعها على رأس شا هرتزل في تل أبيب. ولتفادي المزاحمة
مع الصحف المعروفة، اعتمدت استراتيجية نشر نسختين يوميًا: الأولى بعد الظهر، والثانية في المساء،
وهو ما منحها ميزة تنافسية على صحف “دافار” و”هآرتس” و”هابوكر”، حيث استهدفت العمال

اليهود أثناء خروجهم من أعمالهم.

يـة تمثّلـت في اسـتنساخ نمـط الصـحيفة اللندنيـة واسـعة الشعبيـة حينهـا ير توافـق ذلـك مـع ميزة تحر
“لنــدن إيفنينــغ”، وميزة جماهيريــة أخــرى بابتعادهــا عــن الانضــواء الفعلــي تحــت رايــة حــزب ســياسي

معين، مخالفةً بذلك النمط السائد في الصحافة العبرية الناشئة آنذاك.

لكن هذا لم يمنعها من التقارب مع حزب “مباي” ومؤسسه ديفيد بن غوريون، الذي تأسس قبل
بضــع ســنوات مــن ظهورهــا، وكــان يحظــى بشعبيــة واســعة بين صــفوف المهــاجرين اليهــود وعمــال
يــز قاعــدة قراّئهــا وإثــراء الهســتدروت (الحــزب الــذي يُعــرف اليــوم بـــ”حزب العمــل”)، مــا أســهم في تعز

محتواها، لكن ذلك لم يُترجم إلى نجاح اقتصادي.

نظــرًا لارتفــاع ديــون الصــحيفة، اضطــر نــاحوم كومــاروف إلى إعلان إفلاســها بعــد عــامٍ واحــد فقــط مــن
إطلاقها، ليتم بيعها إلى أحد دائنيها، وهو صاحب مطبعة “موسى”، ألكسندر موزيس، الذي حصل
على ترخيص الصحيفة مقابل تسوية دينه. وبعد عام، تولىّ يهودا موزيس، رائد أعمال صاعد ومطوّر
يــز ارتباطهــا بالعمــل عقــارات، إدارتهــا، وضــمّ ابنــه نــوح مــوزيس للعمــل علــى تطــوير الصــحيفة وتعز

الاشتراكي في الكيبوتسات.

يئيــل مــع منتصــف عــام ، ومــن خلال شبكــة علاقــاته المتشعبــة، اقــترح نــوح مــوزيس اســم عزر
يـر الصـحيفة، إذ بـدا كارلبـاخ خيـارًا مناسـبًا كارلبـاخ، الصـحفي اليهـودي الألمـاني الأصـل، لتـولي إدارة تحر
نظرًا لهجرته المبكرة إلى فلسطين، وتعليمه الديني اليهودي، إلى جانب دراسته الأكاديمية في جامعتي

فريدرش فيلهيلم في برلين وهامبو، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق.
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ــديعوت ــر صــحيفة “ي ي ــم أصــبح رئيــس تحر ــة لصــحيفة “هآرتــس”، ث ــاخ عمــل كمحــرر للطبعــة المسائي ــل كارلب عزرائي
أحرونوت” في عام ، ولاحقًا في عام ، أسس صحيفة “معاريف” وتولى رئاسة تحريرها.

يــر يــديعوت أحرونــوت، شهــدت الصــحيفة فورتهــا الأولى، إذ أضــاف كارلبــاخ لمســته بتــوليه رئاســة تحر
ير الحصريــة، كــثر تنوعًــا في تقــديم الأخبــار، مــع الــتركيز علــى التقــار ــا أســلوبًا أ الصــحفية الجــادة، متبنيً
كســبها شعبيــة يــة الجذابــة، ومواكبــة الاتجاهــات العالميــة في الصــحافة، وهــو مــا أ والقصــص الإخبار

متزايدة، خصوصًا بين جمهور تل أبيب وضواحيها.

مع توسع نطاق الحرب العالمية الثانية، بدأت الصحيفة الناشئة تحقق تفوقًا على صحفٍ سبقتها في
النشأة مثل “دافار” و”هآرتس”، خاصةً من خلال تغطيتها الحصرية لتأثيرات الحرب على الوضع
المحلــي في فلســطين، وعلاقــة الانتــداب البريطــاني بكــل مــن الفلســطينيين العــرب والمهــاجرين اليهــود.

ومع تصاعد الاضطرابات السياسية آنذاك، ارتفع توزيع الصحيفة ليصل أحيانًا إلى  ألف نسخة.

تزامن هذا الصعود مع استقطاب مزيد من الصحفيين اليهود من صحفٍ عبرية وأجنبية، مستفيدًا
من سياسة الصحيفة العائمة التي تجنبت الانحياز لحزب دون آخر، وكان من بين هؤلاء الصحفيين:

شالوم روزنفيلد، وشموئيل شنيتزر، وأفيزر جولان، وجوزيف فينيتسكي، وغيرهم.

يــة إلى إصــدار صــحفٍ أخــرى إلى جــانب أمــام هــذه المنافســة المتصاعــدة، اضطــرت الأحــزاب اليسار
“دافــار”، في محاولــة لتخفيــف الضغــط عنهــا في مواجهــة “يــديعوت أحرونــوت”، فــبرزت “حــداشوت

هراف”، التي سعت لمنافستها علنًا، وإن لم تتمكن من تحقيق نجاح مماثل.

https://www.geographicus.com/P/RareMaps/yediotharonoth


تحديات “الانقلاب العظيم”
رغم التطور الكبير والمتسا الذي شهدته صحيفة “يديعوت أحرونوت” على يد كارلباخ، إلا أنه كان
 لم تقبل به عائلة موزيس، التي سعت إلى التحكم الكامل بسياسة الصحيفة وأوجه

ٍ
مصحوبًا بثمن

إنفاقها، ما أدى إلى تفاقم الخلافات بين كارلباخ ونوح موزيس.

كــان أبــرز تلــك الخلافــات حادثــة ســفر كارلبــاخ إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني
، لتغطيــة التصــويت في هيئــة الأمــم المتحــدة علــى قــرار تقســيم فلســطين، حين أرســل كارلبــاخ
 عاجل، نظرًا لاعتقاده بأهمية الخبر، ما أثار غضب

ٍ
تقريره إلى الصحيفة عبر جهاز التلغراف في إرسال

مالك الصحيفة، نوح موزيس، عندما لاحظ التكلفة العالية للإرسال.

يـري، ومنـع نـشر يـة لكارلبـاخ اتجـه مـن خلالهـا لاسـتخدام مقصـه التحر ير تزامـن ذلـك مـع سـياسة تحر
 مســدود، ففــي

ٍ
يــق الأنبــاء الــتي قــد تــضر شركــائه مــن رجــال الأعمــال، مــا أشعــل النزاع وأوصــله إلى طر

مساء يوم  فبراير/تشرين الثاني، وضع كارلباخ رسالة على مكتب يهودا موزيس عرض فيها شراء
ملكيـة الصـحيفة، مهـددًا إيـاه بـأن اسـتقالته سـتعرض مسـتقبل الصـحيفة للخطـر، ولمـا رفـض المالـك
العـرض، أسـس كارلبـاخ صـحيفة في اليـوم نفسـه، فيمـا عُـرف في تـاريخ الصـحافة العبريـة بــ “الانقلاب

العظيم”.

هرزل روزنبلوم كان شخصية محورية في الصحافة الإسرائيلية، وقد شغل منصب رئيس تحرير صحيفة “يديعوت
أحرونوت” لعقود.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5408496,00.html


ير وأبرز أقلامه، شكلّ انقلاب كارلباخ وتأسيسه صحيفة “يديعوت معاريف”، مصحوبًا بنخبة التحر
ضربةً قويةً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ما دفع مالكها إلى تجنيد جميع أفراد عائلته، إضافة إلى
متقاعـــدين يهـــود مـــن ذوي الخـــبرة في العمـــل الصـــحفي، وعـــاطلين عـــن العمـــل، لضمـــان اســـتمرار

الصحيفة في الطباعة والتوزيع.

شملـــت الإجـــراءات الاســـتثنائية بيـــع أفـــراد العائلـــة نســـخ الصـــحيفة بأنفســـهم، واســـتقطاب وجـــوه
الصـــحف القوميـــة، ومـــن بينهـــم الـــدكتور هرتـــزل روزنبلـــوم، مســـؤول العلاقـــات العامـــة في صـــحيفة

ير الصحيفة. “هابوكر”، حيث عرض عليه موزيس منصب رئيس تحر

ية لمواصلة تمويل الطباعة والنشر، وإيقاف توزيع الأرباح على كما لجأت العائلة إلى بيع أصول عقار
ــالركض في الشــوا والصراخ باســمها ــج للصــحيفة ب ــدفع للأطفــال للتروي المســاهمين، إضافــةً إلى ال

، للحفاظ عليها في وعي الجمهور.
ٍ
بصوتٍ عال

ورغم الضربة القوية التي تلقتها “يديعوت أحرونوت” جراء انقلاب كارلباخ، والتي استمرت آثارها لأكثر
مــن عقــدين، إلا أن الصــحيفة حــافظت علــى سياســتها في الحصــول علــى الأخبــار الحصريــة والســبق
الصحفي، كما حاول كل من دوف يودكوفسكي وروزنبلوم التركيز على جوانب تحريرية مختلفة، بدءًا
من كتابة المقال اليومي، مرورًا باستقطاب المواهب الصحفية، وانتهاءً بأخبار الصحف الصفراء، مع

مكافأة الكُتاب الذين تفوقوا على “معاريف”.

وبعد عشرين عامًا من “الانقلاب العظيم”، ومع تفوق “معاريف” بفارق توزيع بلغ ثلاثة أضعاف،
بدأت جهود “يديعوت أحرونوت” للخروج من أزمتها تؤتي ثمارها بداية الستينيات، وقد تمثل ذلك
في تبنيهــا ســياسة الانفتــاح علــى جميــع الآراء، والتصــدي للهمــوم الاجتماعيــة، والتكيــف مــع رغبــات

الجمهور اليهودي، خصوصًا في دعمها للحروب.

كمـا أصـدرت الصـحيفة ملحقـات مؤقتـة متنوعـة، منهـا مـا تنـاول السـياسة، وأخـرى للسـخرية والفـن
والترفيــه والرياضــة، وكــان بعضهــا موجهًــا لليمين، وأخــرى لليســار، وكــان يُطلــق علــى الأخــيرة “أرض

الفتح”.

ــــة الحــــرب والإقصــــاء ــــة كرنفــــال”.. ثلاثي “النكب
ير والتبر

على مدى سنوات نشأتها، ما بين عام  وحتى مطلع الستينيات، حافظت صحيفة “يديعوت
أحرونــوت” علــى خــطٍ وســطي يــوازن بين طموحاتهــا الاقتصاديــة وأهــدافها الإعلاميــة، فقــد نقلــت
تصريحــات وأخبــار الانتــداب البريطــاني دون أن تعلــن دعمــه صراحــة، بــل تبنــت النظــرة السائــدة لــدى
جمهورهــا الصــهيوني، الــذي كــان يــرى أن الانتــداب لا يــوفر لـــ”الأقلية اليهوديــة” الإمكانــات المناســبة

لتحقيق وطنهم القومي في فلسطين.
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في الـوقت ذاتـه، دخلـت الصـحيفة علـى خـط الاشتراكيـة العماليـة، مـن خلال تغطيتهـا أخبـار اليشـوف
والكيبوتســات، دون أن تنضــوي بشكــل مبــاشر تحــت مظلــة الهســتدروت، خاصــةً أن مالكهــا، يهــودا

موزيس، كان رأسماليًا ليبراليًا يرفض المبادئ الاشتراكية المجتمعية.

داخليًـا، قـدمت “يـديعوت أحرونـوت” تغطيـةً قوميـةً صـهيونية، مجّـدت الحـروب وقللـت مـن أهميـة
الخسائر، كما صنّفت العالم إلى حلفاء وأعداء، وأسهمت مقالاتها في تشكيل رؤية عامة تُعزز التفوق
العسكري الإسرائيلي على محيطه، ما انعكس لاحقًا في دعم سياسات إقصاء الأقليات، مثل الدروز

والشركس والمسيحيين وغيرهم.

فيما يتعلق بالفلسطينيين، حافظت “يديعوت أحرونوت” على اصطفاف صهيوني، وإن بدرجة أخف
مقارنــةً بالصــحف الحزبيــة والقوميــة الأخــرى، ففــي الفــترة مــا بين -، امتلأت صــفحاتها
بسرديــة الانتصــار، مســتخدمةً مصــطلحات مثــل: “القــوات الصــهيونية”، و”جيشنــا”، و”سلاحنــا”،
و”أعمــال شغــب” عنــد الإشــارة إلى العصابــات الصــهيونية، كمــا روّجــت لروايــات وشهــادات تزعــم أن

العرب هربوا وتنازلوا عن أراضيهم طوعًا.

كثر مقالاتها إثارةً للجدل، كان مقال “كرنفال النكبة” لأساف جيفن، الذي دعا القراء إلى ومن بين أ
“التوقف عن إنكار وجود النكبة والبدء في الاستمتاع بها”.
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دوف يودكوفسكي، شغل منصب رئيس تحرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” لسنوات طويلة، ولاحقًا، تولى
أيضًا تحرير صحيفة “معاريف”.

كذلــك، نقلــت الصــحيفة تصريحــات رســمية لجنــود إسرائيليين علــى خطــوط القتــال، زعمــوا فيهــا أن
يًا بشكل مؤقت، إذ التهجير كان نتيجة وعودٍ عربية للفلسطينيين بمغادرة المناطق الساخنة عسكر
ــل الفلســطينيين والعــرب ــة الــتي تُحم ــة الرســمية الإسرائيلي ــة الرواي دعمــت الصــحيفة بهــذه التغطي
مسؤولية اللجوء، ما عزز خطابًا يدعو إلى اعتبار الفلسطينيين المهجّرين داخليًا أعداءً وخونة، وهو ما



. ساهم في تبرير استمرار الحكم العسكري الإسرائيلي بحقهم حتى عام

أمــا علــى المســتوى الــدولي، فبعــد قيــام “الدولــة”، انخرطــت “يــديعوت أحرونــوت” في جهــودٍ حثيثــة
للتشبيك مع الصحافة الدولية، حيث أطلقت صحافييها وكتابها لنشر مقالاتهم في صحف أوروبية
وأمريكية، بهدف الترويج لـ”إسرائيل” كدولة ديمقراطية وسط محيطٍ معادٍ ومتخلّف، مثل إيمانويل

باركادما وشيكا ليفيت وأهارون فايس وأهارون بيخور وموشيه فيردي وغيرهم.

ونتيجـةً لهـذا النشـاط، طغـت السرديـة الـتي تـروّج لبنـاء “إسرائيـل” وتماسـك مجتمعهـا في الصـحافة
الأوروبيــة والغربيــة، حــتى أصــبحت الصــحيفة مصــدرًا معتمــدًا للأخبــار الإقليميــة لــدى وكــالات الأنبــاء

الغربية مثل “أسوشيتد برس” و”رويترز”.

وفي الفترة ما بين  و، لعبت الصحيفة من خلال كُتّابها دورًا بارزًا في تصدير وجهة النظر
ير مشتركة مع الصحافة الفرنسية والبريطانية، برز الإسرائيلية إلى الغرب، حيث أصدرت سلسلة تقار
فيها أسماء مثل يشعياهو بن بورات وآدم باروخ ورام أورن، الذين عملوا على ربط التهديدات العربية
بمفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، وتصوير العلاقة بين المحور العربي السوفييتي والمعسكر الرأسمالي

الغربي بقيادة “إسرائيل”، بما يبرر ظهور رأي عام داخلي يدعم المجهود الحربي وتوسيعه.

ونتيجةً لحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤية الأوروبية-الإسرائيلية المشتركة تجاه العرب،
وجدت الصحف الغربية ضالتها في “يديعوت أحرونوت”، فاعتمدت عليها لنقل وجهة النظر الغربية
 إعلامـــي مشـــترك مـــع مؤســـسات بـــارزة مثـــل

ٍ
إلى الإعلام الأوروبي، كمـــا أســـهمت الصـــحيفة في إنتـــاج

“لوموند” و”لوفيغارو” و”نيويورك تايمز”.

شكلـت حـرب عـام  لحظـة التغيـير الكـبرى في تـاريخ الصـحيفة، حيـث أقـدم دوف يودكـوفسكي
يعهــا مجانًــا علــى جميــع مجنــدي الجيــش، مــع تخصــيص مساحــات واســعة لنــشر التحيــات علــى توز
المتبادلــة بين الجبهــة الداخليــة وجبهــة القتــال وبــالعكس، إلى جــانب تغطيــة حصريــة وسريعــة لأخبــار

الجبهة.

انعكسـت هـذه الخطـوة علـى جمهـور الصـحيفة، الـذي توسـع ليشمـل الجيـش، بعـدما كـان يقتصر في
الغالب على العمال وأفراد الطبقات المهنية المتوسطة، ما جعلها متاحة لشريحةٍ أوسع من القراء.

 يبرر الحرب ويجعل من الهجوم والتوسع أساسًا لجذب الجمهور، مع انتقادها في الوقت
ٍ

وبخطاب
ذاته للإخفاق الاستخباري والعسكري للحكومة، نجحت الصحيفة في خلق حالة من الدفع السياسي

يدًا من المصداقية على المستوى العالمي. كسبها مز ساهمت في استقالة حكومة غولدا مائير، ما أ

كتوبر ، وحركة “الفهود السود” والاضطرابات السياسية في عام ، مرورًا ما بين حرب أ
ببداية الثمانينيات والاجتياح الإسرائيلي للبنان، ازدهرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مستفيدةً من
خطابهــا الممجّــد للحــروب والتوســع، وقــد ارتفعــت مبيعاتهــا، خصوصًــا في ذروة يــوم الجمعــة، إلى نحــو
 ألف نسخة، لتصبح “صحيفة البلاد وعينها” بغض النظر عن اتجاه الحزب الحاكم، ما رسّخ

يعًا. كثر الصحف الإسرائيلية مقروئيةً وتوز مكانتها كأ
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تميزت الصـحيفة أيضًـا بالسـبق التكنولـوجي، حيـث أصـدرت أول مجلـة تلفزيونيـة بعنـوان “يـديعوت
تيكفـــاكس”، واســـتقلت في نظـــام الطباعـــة بتأســـيس مطبعتين منفصـــلتين، كذلـــك دخلـــت مجـــال
الكابلات المدمجة، واشترى مالكوها حصصًا في الشبكات التلفزيونية، مثل القناة الثانية، كما أطلقت

.”Ynet“ موقعًا إلكترونيًا أصبح اليوم الأكثر شعبية في “إسرائيل” وهو

يــع الصــحيفة، فــإن مجموعــة “يــديعوت أحرونــوت” ورغــم غيــاب أرقــام دقيقــة بشــأن معــدلات توز
كبر مؤسسة إعلامية في “إسرائيل”، إذ تسيطر على ما الإعلامية، المملوكة لعائلة موزيس، تُعد اليوم أ
بين % إلى % مـن سـوق الصـحافة المطبوعـة، إلى جـانب حضورهـا القـوي في مجـالات إعلاميـة

أخرى.

ولا يقف في وجهها إلا صحيفة “إسرائيل هيوم”، التي تأسست عام  بدعم من رجل الأعمال
يعًا والمنافس الأمريكي شيلدون أديلسون، ورغم أنها تُوّ مجانًا، فإنها تُعد اليوم الصحيفة الأكثر توز

الوحيد لهيمنة “يديعوت أحرونوت” التقليدية.

ييف: أدوار وسياسات الخداع والتز
يهًـا أو إنسانيًـا، حـتى علـى المسـتوى الإسرائيلـي لم يكـن التفـوق الكـبير لصـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” نز
يــع وضمــان ارتفــاع الــداخلي، فقــد التزمــت الصــحيفة بوصــلة واحــدة، وهــي تحقيــق الهيمنــة في التوز
الأرباح بأي وسيلة كانت، ما جعل أساليبها بعيدة في كثير من الأحيان عن معايير “الشرف الصحفي”

أو مصلحة الجمهور.

نتيجــة لذلــك، لم يــتردد مُلاك الصــحيفة في اللجــوء إلى وسائــل غــير مشروعــة للحفــاظ علــى مكــانتهم
يــر في “يــديعوت أحرونــوت” في المتفوقــة، ففــي ســبتمبر/أيلول ، كُشــف عــن تــورط قســم التحر

عمليات تجسس على هواتف مديري صحف يومية منافسة.

وبرز اسم صحيفة “معاريف” في سياق الحادثة، وبينما تضاربت الأنباء حول وجود تجسس متبادل
بين الطرفين، أجُبر رئيس تحرير “يديعوت أحرونوت” على تقديم استقالته بعد ثبوت تورطه المباشر في
القضيـة. في المقابـل، تـم اعتقـال مسـؤول بـارز في “معـاريف” بعـد تخطيطـه لعمليـة اغتيـال اسـتهدفت

منافسيه.

حــتى في فــترات حديثــة، واصــلت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” إثــارة الجــدل بأساليبهــا، ففــي عــام
ير مضللــة حــول الحالــة الصــحية للجنــدي الإسرائيلــي الأســير ، نــشرت تحقيقًــا مســتندًا إلى تقــار
جلعاد شاليط لدى المقاومة الفلسطينية، زعمت فيه أنه مصاب بجروح خطيرة، ليتبين لاحقًا عدم

صحة هذا الادعاء.

وخلال الانتخابــات الإسرائيليــة، ســواء البرلمانيــة أو الرئاســية، تعرضــت الصــحيفة، المعروفــة بملكيتهــا
الخاصة، لانتقادات بسبب انحيازها ضد بعض الأحزاب، لا سيما الأحزاب اليمينية وحزب الليكود، ما
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أثار تساؤلات حول موضوعيتها ومصداقيتها.

وفي عام ، وُجهت إليها اتهامات بالتلاعب في أرقام توزيعها بهدف تضخيم حجم انتشارها بما
كــبر، وكشفــت التحقيقــات أن الصــحيفة قــامت بتضخيــم أرقــام يخــدم اســتقطاب إيــرادات إعلانيــة أ
كــثر انتشــارًا ممــا هــي عليــه في الواقــع، مــا دفــع الجهــات الرســمية إلى فتــح يــع لتبــدو أ المبيعــات والتوز

تحقيقات وجر إليها انتقادات واسعة من وسائل إعلامية منافسة.

لم تكن “يديعوت أحرونوت” بمنأى عن الفضائح الأخلاقية، إذ واجهت في عام  اتهامات لأحد
كبار صحفييها بالتحرش الجنسي بزميلاته في العمل، ما أثار موجة حقوقية وإعلامية سلطت الضوء

على قضايا التحرش في بيئة العمل داخل المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية.

يــر خضــع مــوزيس للتحقيــق، حيــث زُعــم أنــه نــاقش مــع نتنيــاهو إمكانيــة تقــديم تغطيــة إعلاميــة إيجابيــة مقابــل تمر
تشريعات تحد من انتشار صحيفة “إسرائيل هايوم” المنافسة. 

وفي مطلــع عــام ، كشفــت تحقيقــات الشرطــة الإسرائيليــة عــن اتفــاق سري بين رئيــس الــوزراء
بنيــامين نتنيــاهو ومالــك الصــحيفة أرنــون مــوزيس، يقــضي بتقــديم تغطيــة إعلاميــة إيجابيــة لنتنيــاهو
وحكومته، مقابل تقليص نفوذ صحيفة “إسرائيل هيوم” والتحكم في مساحات توزيعها، وقد عُرفت

هذه القضية إعلاميًا بـ”الملف ″، وما زال نتنياهو يخضع للمساءلة بشأنها حتى اليوم.

كمــا واجهــت الصــحيفة انتقــادات حــادة بشــأن التلاعــب في تغطيتهــا للاحتجاجــات الإسرائيليــة ضــد
الحكومة مطلع عام ، حيث وُجهت إليها اتهامات بتضخيم أعداد المحتجين تارةً، والمبالغة في
تصوير مستوى العنف المتبادل مع الشرطة تارةً أخرى، ما جعلها في عين الاتهامات والتساؤلات حول

مصداقيتها وموقفها التحريري المتذبذب.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2503027
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من الجدير بالذكر أن موقف الصحيفة تجاه التحقيقات والفضائح التي طالتها لم يُترجم إلى اعتذار أو
تراجع، باستثناء حادثة التجسس، وحتى عندما أثرت تلك التحقيقات سلبًا على نزاهتها وحياديتها،

لم تجد إدارة الصحيفة ضرورةً في مراجعة سياساتها أو تعديل نهجها التحريري.

ية العربي بحروف عبر
على المستوى العربي والإقليمي، ومع صعود صحيفة “يديعوت أحرونوت” نهاية الستينيات ومطلع
كــثر توافقًــا مــع المعــايير الإعلاميــة الســبعينيات، بــدأ خطابهــا يتحــول تــدريجيًا ليصــبح أقــل عدوانيــة وأ
كثر توازنًا في تغطية حرب لبنان، خاصة بعد خروج والسياسية الدولية، حيث تبنت الصحيفة نهجًا أ
مقاتلي الثورة الفلسطينية منه، إذ انتقدت المجازر الإسرائيلية بحق العرب والفلسطينيين، ودعت إلى

انسحاب إسرائيلي من لبنان.

يا للحفاظ  من لبنان وسور
ٍ
مع ذلك، دعمت في الوقت ذاته وجود وكلاء محليين لـ”إسرائيل” في كل

على أمنها، كما ربطت بين ضعف الدول العربية وهشاشة اقتصادها وبين قوة الكيان الإسرائيلي.

ومع بروز تيار إقليمي من “الحمائم” الذين لا يمانعون وجود كيان استعماري على أرض فلسطين،
تغيرّ خطاب الصحيفة تدريجيًا مقارنة بخطابها إبان النكبة، حيث انتقلت من تحميل الأنظمة العربية

مسؤولية تهجير اللاجئين الفلسطينيين إلى تصوير بعض الدول العربية كشركاء سلام ومعتدلين.

كمــا اتجهــت إلى تســليط الضــوء علــى كــواليس الأنظمــة العربيــة وكشــف علاقاتهــا السريــة مــع جهــات
إسرائيلية، ولو بغطاء دولي، لكنها حافظت في الوقت ذاته على خطاب أمني مرتاب من العرب.



يارته التاريخية لـ”إسرائيل”، والتي تتصدر الصفحة تغطية تتعلق بالرئيس المصري الراحل أنور السادات، في إشارة إلى ز
كانت جزءًا من عملية التطبيع مع أواخر السبعينيات.

يــارة الرئيــس المصري أنــور الســادات وممــا يُــذكر عــن تغطيتهــا لاتفاقيــة كــامب ديفيــد ومــا تلاهــا مــن ز
وخطابه في الكنيست الإسرائيلي، إفراد الصحيفة مساحة واسعة لمقابلة مع رئيس الأركان مردخاي
يــارة قــد تكــون يــارة القــدس؟“ للتحــذير مــن أن الز غــور، تحــت عنــوان “مــا الــذي دفــع الســادات إلى ز

“عملية احتيال” تهدف للتغطية على هجوم مصري محتمل.

يارة بأنها “مُثيرة”، واستعرضت استعداداتها يارة، غيرّت الصحيفة لهجتها، ووصفت الز لكن يوم الز
الأمنيــة والطبيــة والإعلاميــة غــير المســبوقة، بمــا في ذلــك  طلقــة تحيــة عســكرية، واســتعارة ســيارة
ــة، وتجهيز وحــدات دم وإخلاء طــابق كامــل في مســتشفى ليمــوزين مصــفحة مــن الســفارة الأمريكي
هداسا تحسبًا لأي محاولة اغتيال. كما أبرزت الصحيفة تداعيات الحدث على العالم العربي بوصفه

“الصدع الكبير”.

هذا النهج المتغير تكرر في تغطيتها المتشككة لمحادثات السلام في مدريد وأوسلو ووادي عربة، قبل أن
ير حصريــة نُقلــت عنهــا في وسائــل الإعلام تتحــول لاحقًــا إلى كشــف تفاصــيل تلــك المفاوضــات في تقــار
العربية، التي كانت تواجه آنذاك ظمأً معلوماتيًا وتعتيمًا رسميًا، فصدر عنها أول خبر عن اتفاقيات
أوسلو بقلم الصحفي شمعون شيفر، بالإضافة إلى مقابلات -غير مباشرة- مع ممثلين عن منظمة

ير الفلسطينية. التحر
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الطعنــة الأكــبر الــتي وجهتهــا الصــحيفة للعــالم العــربي كــانت عــبر المقابلــة الأولى للإعلام الإسرائيلــي مــع
العاهل الأردني الملك حسين، التي أجرتها الصحفية سمدار بيري، وقد انتشرت المقابلة بصورةٍ يظهر
فيها الملك حسين يُشعل سيجارًا للصحفية، ما أعاد للأذهان صورة سابقة التقطتها وكالة الصحافة
الفرنســية تُظهــر الملــك يشعــل ســيجارة لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إســحاق رابين، ووصــفت الصــحيفة
يــد مــن نــوعه”، معتــبرةً أن الأردن بمثابــة “مــرآة لإسرائيــل” وفــق وصــف السلام مــع الأردن بأنــه “فر

الصحفية.

أعقبت ذلك سلسلة من المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع زعماء عرب وفلسطينيين، سواء بطريقة
ير خارجية سلطنة مباشرة أو غير مباشرة، منهم محمد بن زايد، وعبد الله بن زايد، ويوسف بن علوي وز
يــر الخارجيــة يــاني وز عمــان، وأحمــد أبــو الغيــط أمين عــام جامعــة الــدول العربيــة، وعبــد اللطيــف الز

البحريني، وياسر عرفات، وصائب عريقات، ومحمد دحلان وآخرون.

وما زالت الصحيفة حتى اليوم تواصل طعناتها في الجسد العربي والفلسطيني، عبر تسريبات تكشف
مواقف عربية داعمة للاحتلال، من خلال مقالات وتحليلات تحمل عناوين مثل: “موافقة السعودية
على اتفاقية كامب ديفيد”، و”هل أنت يهودي؟ مرحبًا بك“، و “مذكرات الحرب”، و”الصعوبات مع

يا”، و”مقترح إسرائيلي جديد: مصر تستوعب لاجئين ويُشطب دينها للبنك الدولي” وغيرها. سور

بروباغندا الإبادة
منــــذ بــــداياتها حــــافظت صــــحيفة “يــــديعوت أحرونــــوت” علــــى تغطيــــة شديــــدة العدوانيــــة تجــــاه
الفلسـطينيين في جميـع أمـاكن وجـودهم، مهمـا كـان فعلهـم، فبـدت أقلام كُتّابهـا أشبـه بحـراب، بـدءًا
بتبريــر طــرد الفلســطينيين إبــان نكبــة  باعتبــاره “نتيجــة طبيعيــة للحــرب”، واعتبــار اللاجئين

ين” وليسوا ضحايا للتطهير العرقي. “فارّ

اعتمدت الصحيفة زوايا عسكرية حادة في تناولها لحقوق الفلسطينيين، من خلال تكليف مراسلين
عسكريين بمتابعة الشأن الفلسطيني، ونشر فضائح سياسية وأخلاقية تزع النضال الفلسطيني،

مع التركيز على الاحتفاء المفرط بالسيطرة على أراضيهم وبلداتهم.

ووفقًــا لأرشيــف الصــحيفة، وفي إطــار إحيــاء ذكــرى مراســلها العســكري إيتــان هــابر، الــذي بــدأ ســجله
الإعلامي ناقلاً لهجمات عصابة “أرغون” على الفلسطينيين وبلداتهم، فقد أصدرت الصحيفة عددًا

خاصًا في كل حرب خاضها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والعرب.
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كتــوبر عــام ، في صــورة بعدســة جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، تعكــس الصــحفي إيتــان هــابر أثنــاء تغطيتــه لحــرب أ
لحظة من تاريخ الصحافة العسكرية الإسرائيلية.

يظهر ذلك بوضوح في العنوان الرئيسي للصحيفة بعد الاستيلاء على القدس إثر حرب ، حيث
كتب إيتان تحت عنوان: “الحرم القدسي في أيدينا”، وعلّق قائلاً: “لم أشعر قط بالإثارة كما شعرت في

اللحظة التي تلقيت فيها النبأ بأن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي استولت على البلدة القديمة”.

لم تتوقف الإثارة عند أبواب الحرم القدسي، بل امتدت إلى محادثات أوسلو في النرويج، ومصافحات
يــارات التنســيق مــع المســؤولين السلام بين إســحاق رابين ويــاسر عرفــات في واشنطــن، فضلاً عــن ز

الفلسطينيين.

ورغــم الحبــور الــذي أبــدته الصــحيفة في تغطيتهــا لمســار السلام مــع الفلســطينيين، لم يُثنهــا ذلــك عــن
نهجها العدواني في فضح ما تعتبره “تجاوزات” فلسطينية، فلطالما تصدّرت الصحيفة الكشف عن
يرة فضائح وفساد ومؤامرات طالت شخصيات فلسطينية وعربية، كان أبرزها مقابلة نشرتها مع وز
الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، زعمت فيها تورط عدد من المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم
يــاسر عبــد ربــه وصــائب عريقــات، في تجــاوزات أخلاقيــة بهــدف ابتزازهــم أو الحصــول علــى معلومــات

تخدم المصالح الإسرائيلية.

كما كشفت الصحيفة عن فضيحة صفقة لقاحات كورونا منتهية الصلاحية مع السلطة الفلسطينية،
ما دفع الحكومة الفلسطينية إلى عقد مؤتمر صحفي أعلنت فيه إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي

بعد اكتشاف عدم مطابقة اللقاحات للمواصفات.
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ير وفي ســياق متصــل، تتبعــت الصــحيفة جــولات التنســيق الأمــني والمفاوضــات السريــة، ونــشرت تقــار
كشفت اتفاقات ولقاءات وتنازلات مؤلمة جماهيريًا وشعبيًا، إضافة إلى كشفها عن عمليات غسيل
دماغ برعاية السلطة الفلسطينية تستهدف موظفين وأفراد شرطة فلسطينيين من خلال لقاءات

تطبيعية مع الأجهزة الأمنية والحكومية الإسرائيلية.

يًا، حــافظت الصــحيفة علــى خطابهــا العــدائي منــذ النكبــة وحــتى اليــوم. بــل تفــاقمت نبرتهــا عســكر
العدوانيـة مـع تفـاقم حـدة العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، فقـد تبنّـت الصـحيفة خطابًـا يـدعم
الجيــش الإسرائيلــي وعمليــاته العســكرية الوحشيــة في القطــاع، حيــث روّج كُتابهــا لفكــرة “التهجــير

الطوعي” كبديل عن الاعتراف بحقيقة التهجير القسري للفلسطينيين.

كتــوبر/تشرين الأول ، نــشرت الصــحيفة افتتاحيــة جــاء فيهــا أن وفي اليــوم التــالي لهجــوم  أ
“هجـوم حمـاس هـو نقطـة البدايـة لكـل مـا يتوقـع أن تقـوم بـه إسرائيـل بعـد ذلـك”، متجاهلـة تمامًـا
تصوير الفلسطيني كإنسان أو كجزء من المجتمع. بدلاً من ذلك، ركزّت الصحيفة على توحيد المجتمع

الإسرائيلي المتشظي خلف آلة الحرب.

إيتان هابر مع إسحاق رابين.

وانطلقــت في سرديــة ناعمــة تقــف بــالمنتصف بين “هآرتــس” و”معــاريف”، أي بين اليســار المنفصــل في
مثــاليته الزائفــة واليمين المتطــرف، مواصــلةً تبريــر العمليــات العســكرية، بــالقول إنــه “مــن المســتحيل
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معرفة كيف فكر صناع القرار الإسرائيليون في ظل الضغط الهائل الذي تطور داخل إسرائيل وخارجها
عندما رأى العالم الأحداث المروعة في غزة”.

في الوقت ذاته، ركزت الأضواء على فوائدها إسرائيليًا، وكذلك على صور وحياة الجنود الإسرائيليين
بصفتهم “وطنيين” و”مغامرين” و”شجعان” إلى حدٍ يشابه الصحافة الشعبية الصفراء.

ناهيـــك عـــن اســـتخدامهما مصـــطلحات مموّهـــة لتزييـــف الواقـــع مثـــل “أحيـــاء جديـــدة” بـــدلاً مـــن
“مستوطنات غير شرعية”، و”توسيع نطاق الخدمات” بدلاً من “الضم”، و”العودة إلى القطاع” بدلاً
كثر قبولاً على الساحة الدولية رغم من “احتلاله”، و”التطهير” بدلاً من “التهجير”، ما جعل خطابها أ

عنصريته الواضحة.

 في الأدوات الإعلاميـة مـا بين النكبـة والإبـادة، حيـث انتقـل كُتابهـا مـن الظهـور
ٍ
تزامـن ذلـك مـع تحـول

 إعلامي على القنوات التلفزيونية، للترويج المتواصل للتدمير والوحشية في مواجهة
ٍ
الصحفي إلى ظهور

ـــا مختفين وراء مصـــطلح الفلســـطينيين، بـــدعمهم إبـــادة جميـــع الفلســـطينيين أو تهجيرهـــم قسريً
“التهجير الطوعي”.

شارك عدد من مراسلي الصحيفة وكتابها في تغطية الحرب على غزة من خلال
مرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدرعات وآليات حربية، وتفاخروا

بسبقهم الصحفي في تغطية الدمار والموت والحرق

كمــا روّجــت الصــحيفة لفكــرة أن مشفــى الشفــاء في غــزة هــو مقــر قيــادة للمقاومــة الفلســطينية دون
تقديم أدلة قاطعة، ما جعلها عرضة لانتقادات منظمات حقوقية عديدة، كذلك قللت من أعداد
يــكي نفســه بالتشكيــك في حقيقــة إبــادة عــائلات الشهــداء الفلســطينيين، وعزفــت علــى الــوتر الأمر

كملها. فلسطينية بأ

وفي إطار حملتها الدعائية، نشرت الصحيفة رواية مضللة عن “ثروة قادة حماس”، ووضعت صورة
خالـد مشعـل القيـادي في الحركـة علـى غلاف مجلـة “فـوربس”، زاعمـة أن ذلـك يعكـس انفصـاله عـن
هموم شعبه، ليُثبت لاحقًا زيف تلك الصورة وتؤكد المجلة أنها لم تصدر أي عدد يتضمن تلك الصورة.

خلال الإبادة ظهر أيضًا عزمها تحقيق صدوع أخرى في البناء العربي المتهالك، فارتدت ثوب الاعتدال
في وصـفها للأنظمـة العربيـة الحليفـة لــ”إسرائيل” بأنهـا “صديقـة ومعتدلـة ومنفتحـة”، وبـأن اتفاقـات

أبراهام “خطوات استراتيجية”، والتطبيع “اختراق تاريخي”.

كما شارك عدد من مراسلي الصحيفة وكتابها في تغطية الحرب على غزة من خلال مرافقة القوات
الإسرائيلية في مدرعات وآليات حربية، وتفاخروا بسبقهم الصحفي في تغطية الدمار والموت والحرق،

مع دعوات صريحة لتكثيف الهجمات بدعوى تصفية القضية الفلسطينية.
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 مـن قطـاع غـزة وجنـوبي لبنـان،
ٍ
بـرز ذلـك فرديًـا أو جماعيًـا، بالمشاركـة في تفجـير بيـوتٍ ومنشـآت في كـل

ــة إلى أنفــاق اكتشفهــا ــارات تنســيق جمعــت جيــش الاحتلال الإسرائيلــي مــع صــحافيين في جول ي وبز
جنوب قطاع غزة، وعثر فيها على جثث ستة أسرى في الأول من سبتمبر/أيول ، في مقابل منع

منظمات الإعلام الأجنبية من تغطية الحرب وتداعياتها.

في المحصـــلة، فـــإن تـــاريخ “يـــديعوت أحرونـــوت” الـــذي يـــزخر بمحاولاتهـــا المســـتمرة لتحقيـــق التفـــوق
الصـــحفي، ســـواء عـــبر كشـــف فضائـــح داخليـــة وخارجيـــة، أو مـــن خلال اســـتهداف رمـــوز سياســـية
فلسطينية وعربية، جعل منها نموذجًا للصحافة التي تضرب دون هوادة، رغم أنها فعليًا تنطلق من
ية وتخضـع لرقابـة مشـددة، تمـر مـن بين أسـنان مقـص رقيـب، ولا تُخـ الحقيقـة منظومـة اسـتعمار

من طرفيه إلا بما يخدم الأمن الإسرائيلي وصورته.

/https://www.noonpost.com/296308 : رابط المقال

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20240914-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%8F%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
https://www.noonpost.com/296308/

